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العنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل
في الحرب على غزّة 2014 والانتخابات الإسرائيليّة 2015

مقدمة 

تجلّيـات العنصريـّة ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن في إسرائيـل ليسـت ظاهـرة جديـدة أو طارئـة على 

المجتمـع الإسرائيـليّ. تقاريـر الرصـد السـياسّي التـي أصدرهـا مـدى الكرمل منـذ العـام 2002 حتىّ 

العـام 1،2013 وتقاريـر جمعيـات حقـوق الإنسـان،2 رصـدت تفشّ العنصريـّة في المجتمـع الإسرائيلي 

عـلى مدى سـنوات طويلـة، ووضّحـت أن العنصريةّ تجـاه المواطنـين الفلسـطينييّن متفشـية في جميع 

مناحـي الحيـاة وفي أنحـاء دولة إسرائيـل كافة، وعلى مسـتويات عدة، منهـا الجماهيريّ، والمؤسّسـاتيّ، 

وعـلى المسـتوى السـياسّي وصنـّاع القـرار. منها مـا يتجلى في تصريحـات عنصريـّة وتحريضيـّة تجاه 

المواطنـين الفلسـطينييّن، أو اعتـداءات جسـدية عـلى مواطنـين فلسـطينييّن، واعتـداءات عـلى القيـادة 

هة على نحـوٍ واضح ضدّ  السياسـيةّ الفلسـطينيةّ، بالإضافـة الى سَـنّ قوانين وسياسـات عنصريـّة موجَّ

المواطنـين الفلسـطينييّن وقياداتهم.

يتابـع هذا التقريـر أبرز تجلّيات السياسـات والتوجهات العنصريـّة تجاه الفلسـطينييّن في إسرائيل منذ 

الحـرب على غزّة في شـهرَيْ تمّـوز وآب عام 2014 حتىّ نهاية انتخابات الكنيسـت الـ 20 في شـهر آذار 

عـام 2015؛ إذ شـهدت هـذه الفـرة أحداثاً عنصريـّة متنوعة ومتعـددة في مجالات عـدة، منها عنصريةّ 

مبـاشرة من قبـل المؤسّسـة الإسرائيليةّ، كبعـض الـوزراء في الحكومة وقيادات سياسـيةّ وصُنـّاع قرار، 

وتقديـم اقراحـات قوانين وسـن قوانـين عنصريةّ تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن؛ تصريحـات عنصريةّ 

مبـاشرة أو مبطّنـة؛ محـاولات إقصاء للمواطنـين الفلسـطينييّن وقيادتهم مـن الحيز السـياسّي؛ تعامل 

عنـصريّ واعتـداءات على مواطنين فلسـطينييّن مـن قبل الشرطـة الإسرائيليةّ؛ تحريـض عنصريّ كثيف 

عـر مواقع التواصـل الاجتماعـيّ؛ اعتداءات عـلى متظاهرين فلسـطينييّن ويهود معارضين للسياسـات 

1.  للتوسع راجعوا: سلطاني، نمر. )2003(. إسرائيل والأقلية الفلسطينيةّ: تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسّي 2003. مدى 

الكرمل؛ سلطاني، نمر. )2004(. إسرائيل والأقلية الفلسطينيةّ: تقرير مدى السنوي الثالث للرصد السياسّي 2004. مدى الكرمل؛ 

شحادة، إمطانس. )2005(. إسرائيل والأقلية الفلسطينيةّ: تقرير مدى السنوي للرصد السياسّي 2005. مدى الكرمل. تقارير الرصد 
. http://mada-research.org/blog/category/e-publications/pmr:السياسّي الدوريةّ، مدى الكرمل، موقع مدى الكرمل

2.  راجعوا -على سبيل المثال-:  جمعيةّ حقوق المواطن. حقوق الإنسان في إسرائيل: صورة الوضع 2011. مستقاة بتاريخ 24/8/2015 من:
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/State2011ar.pdf

جمعيةّ حقوق المواطن. حقوق الإنسان في إسرائيل/ صورة الوضع 2012. مستقاة بتاريخ 24/8/2015 من:  
www.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/12/report20121.doc

عدالة. قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل، تمّوز 2011. مستقاة بتاريخ 23/8/ 2015 من:  
http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/june2011/Discriminatory%20Laws%20)Arabic(.pdf 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/State2011ar.pdf
http://www.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/12/report20121.doc
http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/june2011/Discriminatory Laws (Arabic).pdf
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الحكوميـّة؛ إقامـة مظاهـرات تحـرّض عـلى العنف ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن. كذلك بـرزت خلال 

هـذه الفـرة ظاهـرة العنصريـّة في أماكـن العمـل، حيـث طُـرِد العديد مـن العمّـال الفلسـطينييّن من 

عملهـم، وهـدد آخـرون بالطرد مـن العمل بسـبب تعبيرهم عـن آرائهـم ومواقفهم من سياسـة الدولة، 

ولا سـيمّا خـلال الحرب عـلى غزّة. 

متابعـة مظاهـر العنصريـّة منذ بدايـة الحرب على غـزّة حتىّ نهايـة الانتخابـات الرلمانيـة الإسرائيلية 

عـام 2015 توضّـح أن العنصريةّ تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن والقيـادات الفلسـطينيةّ في إسرائيل لا 

تشُـتق مـن الأوضاع السياسـيةّ والأمنية في إسرائيل، ولا تتعلـق بمواقف المجتمع الفلسـطينيّ أو تضامنه 

مـع الفلسـطينييّن في الأراضي المحتلة عام 1967، وهـي قائمة في زمن التوترات الأمنيـة والحروب وكذلك 

في فـرات المعـارك الانتخابيـة التي من المفـروض أن تكون فـرة تثقيف وممارسـة ديمقراطيـة وتقبُّل 

الآخـر واحـرام الـرأي الآخـر. المقصـود أنّ مظاهـر العنصريةّ تجـاه المواطنـين الفلسـطينييّن حاضرة 

بقـوة داخل المجتمـع الإسرائيلي ولا تتعلق بالضرورة بالأوضاع السياسـيةّ، وتنبع بسـبب العـداء للهُويةّ 

الفلسـطينيةّ والمواقـف السياسـيةّ التـي يبديهـا المجتمـع الفلسـطينيّ في إسرائيـل التي تتعـارض مع 

ل المجتمع الفلسـطينيّ في الفضاء السـياسّي  الإجمـاع الإسرائيـليّ، وتعكس رفض المجتمـع الإسرائيليّ تدخُّ

الإسرائيـليّ، في أوقـات الحـروب وفي أوقـات الانتخابات. فحـين يقف المواطن الفلسـطينيّ ضـدّ الحروب 

الإسرائيليـة عـلى الشـعب الفلسـطينيّ، يكون بذلـك »معاديـًا« لدولة إسرائيـل، وحين يطالـب بحقوقه 

مـن خـلال ممارسـة ديمقراطيـة كالانتخابـات أو المطالبـة بحقـه في التأثـير على المشـهد السـياسّي في 

إسرائيـل يكـون بذلك قد تخطى حدود هامش المشـاركة السياسـيةّ المتـاح له وَفق المفاهيـم الإسرائيلية. 

وفي كلتـا الحالتين، يـرى المجتمع الإسرائيلي بالمواطنين الفلسـطينييّن والقيادات السياسـيةّ الفلسـطينيةّ 

دخيـلًا غـير شرعي على المشـهد السـياسّي الإسرائيلي. ففـي نهاية المطـاف، الفضاء السـياسّي الإسرائيلي 

هو فضاء يهـوديّ صهيونـيّ، وَفقًا للثقافـة السياسـيةّ الإسرائيلية.  

  

العنصريّة خلال الحرب على غزّة 

بـدأت الحـرب عـلى غـزّة في تاريـخ 8 تمّـوز 2014، حـين قامت إسرائيـل بشـنّ هجوم عسـكريّ على 

قطـاع غـزّة بعـد قرابة الشـهر من اختطـاف وقتل ثلاثـة مسـتوطنين إسرائيليـّين على يد فلسـطينييّن 

في مدينـة الخليـل في الضفة الغربيـة بتاريخ 12 حزيـران 2014، واتهّـام الحكومـة الإسرائيلية لحركة 

»حمـاس« بالمسـؤولية عن هذه العمليةّ.3 اسـتمرت الحـرب على غزّة )التي سُـمّيت »الجـرف الصامد«( 

سويد، محمود. )2014، 15 تمّوز(. ثمانية أياّم من الغزو الجوّيّ والبحريّ لغزّة: موت ودمار وصمود إسرائيل: توقف الحياة العامّة   .3
والعيش في الملاجئ. مؤسّسة الدراسات الفلسطينيةّ. مستقاة بتاريخ 25/8/2015: 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Souaid-%208%20days.pdf 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Souaid- 8 days.pdf
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قرابـة 50 يومًـا، وانتهـت باتفاق وقـف إطلاق نار بـين إسرائيل والمقاومـة الفلسـطينيةّ بتاريخ 26 آب 
4.2014

مـع ابتـداء العمليـّات العسـكريةّ، وكما كان الأمـر في الحروب السـابقة كافّـة، ظهرت مواقـف مختلفة 

إلى درجـة التناقـض بـين المواطنين الفلسـطينييّن واليهود تجـاه الحرب، أسـبابها وشرعيتّهـا، ومعايير 

النـصر أو الخسـارة. فمـع بدايـة الحـرب، نـَشر مـؤشر الديمقراطيـة )مـن إعـداد المعهـد الإسرائيـلي 

للديمقراطيـة ومركـز غوطمـان لاسـتطلاعات الـرأي العـامّ في جامعة تل أبيـب( نتائج لاسـتطلاع رأي 

عـام نفّـذ مـع بـدء الحـرب على غـزّة، فحـص مواقـف المجتمـع الإسرائيـلي والمجتمـع الفلسـطينيّ في 

الداخـل مـن الحـرب.5 وَفقًـا لنتائج الاسـتطلاع، كان هنـاك إجماع واسـع داخل المجتمـع الإسرائيلي أن 

الحـرب مـرَّرة بواقع %95 ممّن اسـتطُلِعت آراؤهـم، بينما قـال %4 فقط منهم أن الجيـش الإسرائيلي 

يفْـرط في اسـتعمال القـوة الناريـّة. هذا الإجمـاع كان واضحًـا كذلك في الاسـتطلاع الثاني الـذي أجراه 

»مـؤشّر السـلام« في آب عـام 2014 )بعـد مـرور شـهر من بدء الحـرب على غـزّة، وبعد خـروج قوات 

المشـاة الإسرائيليـة من غزّة(؛ إذ قـال %92 من المسـتطلَعين اليهـود إن الحرب مـرَّرة. في المقابل، وجد 

الاسـتطلاع أن قرابـة ثلثـي المسـتطلعين الفلسـطينييّن قالـوا إن الحرب غير مـرَّرة.6 كذلـك يتضح أنّ 

ثمّـة فرقًـا واضحًـا في تقييـم نتائج الحـرب وَفقًا لاسـتطلاع أجُْـرِيَ بعد انتهـاء الحـرب بحيث يتضح 

أن %46 مـن المسـتطلَعين اليهـود قالـوا إن إسرائيل حققـت أهدافها أكثـر مما حققـت حركة حماس، 

مقابـل قرابـة %52 مـن المسـتطلَعين اليهـود الذيـن أبدوا عـدم رضى عـن نتائـج الحـرب، بينما قال 

%40 مـن المسـتطلَعين الفلسـطينييّن في اسرائيـل إنّ حمـاس حققت نتائـج أكر ممّا حقّقـت إسرائيل، 

وفقـط %4.5 قالـوا إنّ إسرائيـل حقّقـت أهدافها أكثر ممّا حقّقـت حركة حماس.7 هـذه النتائج تعكس 

الوعـي السـياسّي والمواقـف السياسـيةّ المختلفة لـدى المجموعتـين، وتبيّن التـصّرف »القبـَلي« للمجتمع 

الإسرائيـلّي في أوقـات الأزمات. 

تزايـدت خـلال الحرب على غـزّة مظاهـر العنصريةّ تجـاه المواطنـين الفلسـطينييّن في إسرائيـل تزايدًا 

بالغًـا، وفي درجـة أقـل تجـاه كلّ مَـن عـارض الحـرب وانتقـد السياسـة الحكوميـّة. تميز هـذا النهج 

بسياسـة كَـمّ الأفـواه والطـرد أو الإيقـاف عـن العمـل، وغيرهـا مـن إجـراءات عنصريةّ ضـدّ منتقدي 

الحـرب، والمطالبـة بالانتقـام مـن كلّ مـن يعارض الحـرب، ولا سـيمّا ضـدّ المواطنين الفلسـطينييّن في 

إسرائيـل. مـا يميز تلـك المرحلة أيضًا هـو التشـابه في المواقف العنصريةّ تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن 

الجزيرة نت. )2014(. العدوان الإسرائيليّ على غزّة 2014. الجزيرة نت. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:  .4
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/

بتاريخ  مستقاة  للديمقراطيةّ.  الإسرائيليّ  المعهد  الانكليزية(.  )اللغة   .2014 تمّوز  الديمقراطيةّ  مؤشر  تمار.  هيرمان،  إفراييم؛  ياعر،   .5
 http://www.idi.org.il/media/3657334/Peace_Index_July_-2014-Eng.pdf :25/8/2015 من

المصدر السابق.  .6
المصدر السابق.   .7

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.idi.org.il/media/3657334/Peace_Index_July_-2014-Eng.pdf
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في المجتمـع الإسرائيـليّ والمؤسّسـة الحاكمـة. بـل إن العنصريـّة تحولـت إلى ممارسـة علنيـة تحظـى 

ـم” عـامّ وشرعيـّة. في ما يـلي نرصد أبرز أشـكال مظاهر العنصريـّة والتحريض تجـاه المواطنين  “بتفهُّ

الفلسـطينييّن إبّـان فـرة الحرب عـلى غزّة.   

العنصريّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ

تزايـدت مظاهـر العنصريـّة في مواقـع التواصـل الاجتماعـيّ تزامنـًا مع بدايـة الحرب على غـزّة، حيث 

قـام أفـراد ومجموعـات مختلفة بإنشـاء صفحات على موقـع التواصـل الاجتماعيّ )الفيسـبوك( نشُرت 

فيهـا عبـارات ومضامين عنصريـّة موجهة ضدّ ثلاث فئـات أساسـية: المواطنين الفلسـطينييّن؛ منتقدي 

الحـرب والحكومـة والجيـش الإسرائيلي؛ّ واليسـارييّن بعامّة، لكنهـا خصت المواطنين الفلسـطينييّن على 

نحـوٍ أبـرز مـن غـيره. في هذا السـياق، أشـارت معطيات بحـث أعُِـدّ للائتـلاف لمناهضـة العنصريةّ في 

إسرائيـل ونـُشر بتاريـخ 8 تمّـوز 2014 إلى أنـه منذ أحـداث اختطـاف المسـتوطنين الثلاثـة، وبعدها 

اختطـاف ومقتـل الفتـى الفلسـطينيّ محمّـد أبـو خضـير وبدايـة الحـرب عـلى غـزّة، نسـبة النـشر 

المحـرّض عـلى المواطنين الفلسـطينييّن وكذلك ضدّ ناشـطي اليسـار اليهود تراوح بـين %44 وَ 50% 

مـن ضمـن ما ينُشر في شـبكة الإنرنت في إسرائيل، ويشـمل هذا شـبكات النـشر الاجتماعيـّة.8 كما وجد 

البحـث أن أكثـر من ربـع متداولي الفيسـبوك في إسرائيل )اليهود( )%28( الذين يشـاركون في مناقشـة 

موضـوع الحـرب على غزّة ومظاهرات المواطنين الفلسـطينييّن يؤيدون سـحب الجنسـيةّ مـن المواطنين 

الفلسـطينييّن الذيـن يشـاركون في مظاهـرات ضـدّ الحـرب وطردهـم إلى الأراضي المحتلة عـام 1967، 

وأن %22 مـن المشـاركين يدعـون إلى المقاطعـة الاقتصاديـة للمواطنين الفلسـطينييّن وذلـك لمعاقبتهم 

ا، وفقـط %6 دعـوا لضبـط النفـس والاعتـدال في التعامل مـع الوضـع.9 في هذا الجـو العام،  اقتصاديّـً

نمـا عـدد كبير مـن صفحـات التواصل التي تحـرض عـلى العنصريةّ والعنف تجـاه الفلسـطينييّن. من 

الصفحات:  تلـك  أبرز 

صفحة »شعب إسرائيل يطالب بالانتقام«

قامـت مجموعـة تطلـق على نفسـها »شـعب إسرائيـل يطالـب بالانتقـام« بإنشـاء صفحة عـلى موقع 

التواصـل الاجتماعـيّ الفيسـبوك تطالـب بالانتقام من الفلسـطينييّن، وقـد حصلت الصفحـة على أكثر 

مـن 34 ألـف »معجب-مشـارك«.10 قـام مديـرو الصفحـة بالتوجـه إلى المتصفّحـين طالبـين منهم أن 

الائتلاف لمناهضة العنصريةّ يتابع ويتصدّى للأجواء العنصريةّ تجاه الجماهير  الائتلاف لمناهضة العنصريةّ في إسرائيل. )2015(.   .8
http://www.fightracism.org/ar/Article.asp?aid=467 :العربيةّ في فترة الحرب. مستقاة بتاريخ 15.9.2015 من

يارون، عودد. )2014، 8 تمّوز(. %28 من المتصفّحين ينادون بسحب جنسية العرب الإسرائيلييّن الذين شاركوا في المظاهرات. هآرتس.   .9
 http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.2370346 :مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

http://www. :بتاريخ 23/8/2015 من ماكو مستقاة  الانتقام.  يريد  الشبكة: شعب إسرائيل  تمّوز(. تحريض في   2 ماكو. )2014،   .10

http://www.fightracism.org/ar/Article.asp?aid=467
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.2370346
http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-61e963adb67f641004.htm <061B>
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يرسـلوا لهـم صـورة التقُطت لهـم وهم يرفعون شـعار »شـعب إسرائيل يريـد الانتقـام«. وفعلًا خلال 

فـرة قصـيرة امتـأت الصفحة بهـذه الصـور، بحيث قـام العديد مـن الجنـود الإسرائيليـّين والأطفال 

وآخـرون بإرسـال صـور ومضامين تدعـو إلى الانتقـام من الفلسـطينييّن.11 على سـبيل المثـال، نشُِرت 

مقولـة لمتصفـح بعنـوان: »أن تكـره العـرب هـذه ليسـت عنصريـّة، بـل قيـم«.12 نشر متصفـح آخر، 

جنـدي إسرائيـليّ، عـلى الصفحـة صـورة لـه وهـو يصـوب سـلاحه إلى الكامـيرا ويكتب عـلى الصورة 

"اسـمحوا لنـا أن نـرشّ".13 وثمّـة متصفح آخر نشر مقطـع فيديو يدعـو لذبح عضو الكنيسـت حنين 
14 زعبي.

صفحة منظّمة لهفاه- المنظّمة لمنع الانصهار في الأرض المقدسّة 

أنشـأت هـذه الصفحـةَ منظّمـةٌ يهوديةّ أسّسـها الناشـط اليمينيّ بنتسي جوفشـتين تطلق على نفسـها 

اسـم "لهفـاه"، وهو اختصـار لأحـرف الاولى للكلمـات: "المنظّمة لمنـع الانصهار في الأرض المقدسـة" 

)بالعريـّة(. مـن أهـداف المنظّمـة »إنقاذ فتيـات من شـعب إسرائيل جـرى إغواؤهن وأقمـن علاقة مع 

غـير يهـوديّ«.15 أقامت المنظّمـة الصفحة على موقع الفيسـبوك في تشريـن الثاني عـام 2013، وحازت 

حتـى شـهر تمّـوز 2014 عـلى 35 ألف متابـع. قامـت المنظّمة مـن خـلال صفحتهـا بالتحريض على 

المواطنـين الفلسـطينييّن، ونـشرت أقـوالًا عنصريـّة ومسـيئة لهم عـلى نحـوٍ متواصـل، إلّا أنّ تحريض 

هـذه الصفحـة تنامـى وبـرز بصـورة خاصّة خـلال الحرب عـلى غزّة. عـلى سـبيل المثال، قـام أعضاء 

المنظّمـة مـع بدايـة الحـرب بنـشر عبـارة: »افهمـوا... العربـيّ الجيدّ هـو العربـيّ الميت. هـذه حربنا 

وسـننتقم. كفـى!«.16 كذلـك صرح مؤسّـس المنظّمة، في مقابلـة أجُرِيت معه في الأيام الأخـيرة من الحرب 

عـلى غـزّة، بـأن »كل عربيّ يعتـر البلاد له هو عـدوه وأنه سـوف يقتله، وأنـه يجب إخـراج العرب من 
البـلاد، وليـس مـن المهم بـأي طريقة بواسـطة إغرائهم بالمـال أو التخويف. كلّ وسـيلة هـي جيدة«.17

2 تمّوز(. تحريض أرعن من  العرب. )2015،  ؛   mako.co.il/news-military/security/Article-61e963adb67f641004.htm
http://m.alarab. قبل جنود إسرائيلييّن ويهود عر فيسبوك ضدّ العرب ودعوات لقتلهم. العرب. مستقاة بتاريخ 27/9/2015 من: 

com/Article/621449
https://www.facebook.com/groups/ الفيسبوك:  موقع  على  الآن  حتىّ  قائمة  زالت  ما  الانتقام”  يريد  إسرائيل  “شعب  صفحة   

:/israelpayback
بهرير، روت فلر. )2014، 2 تمّوز(. سلفي انتقام: عشرات آلاف الإسرائيلييّن يدعون إلى الانتقام من قاتلي الشبان. هآرتس. مستقاة بتاريخ   .11

 http://www.haaretz.co.il/captain/viral/1.2364918 :23/8/2015 من
http://www. من:   23/8/2015 بتاريخ  مستقاة  هآرتس.  الشبكة.  في  البارزة  الكراهية  مجموعات  تمّوز(.   4  ،2014( روني.  بار،   .12

 haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.2366608
بهرير، روت فلر. مصدر سابق.  .13
بهرير، روت فلر. مصدر سابق.  .14

بار، روني. مصدر سابق.   .15
موقع  من   23/8/2015 بتاريخ  مستقاة   https://www.facebook.com/hitbolelut.NOW.الفيسبوك على  لهفاه  منظمة  صفحة   

الفيسبوك.
بار، روني. مصدر سابق.  .16

http://www. :فايس، روحاما. )2014، 29 آب(. مع بنتسي جوفشتين: هذه نظرية العرْق. واينت. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من  .17
 ynet.co.il/articles/0,7340,L-4565477,00.html

http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-61e963adb67f641004.htm <061B>
http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-61e963adb67f641004.htm <061B>
http://m.alarab.com/Article/621449
http://m.alarab.com/Article/621449
https://www.facebook.com/groups/israelpayback/
https://www.facebook.com/groups/israelpayback/
https://www.facebook.com/groups/israelpayback/
http://www.haaretz.co.il/captain/viral/1.2364918
http://www.haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.2366608
http://www.haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.2366608
https://www.facebook.com/hitbolelut.NOW
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في سـياق آخـر، توجهـت المنظّمـة إلى فتـاة يهوديـّة تدعـى »مـورال« قبـل موعـد زواجهـا من شـاب 

فلسـطينيّ يدعـى »محمـود«، عـر صفحتها عـلى الفيسـبوك والصحافـة مطالِبـةً إياها بعـدم الزواج 

منـه، لأنـه فلسـطينيّ. ولـم تكتـفِ بذلـك، بـل دعـت المنظّمـة إلى مظاهـرة أمـام القاعة التي سـيقام 

فيهـا حفـل الزفـاف للاحتجـاج على هذا الـزواج. وقـد شـارك في التظاهرة العديـد من أعضـاء المنظّمة 

ومؤيديهـا.18 ويجـدر بالذكـر أن المنظّمة ما زالـت فعالة وتقوم بعدة نشـاطات في أنحـاء البلاد، وكذلك 
صفحتهـا على الفيسـبوك مـا زالت ناشـطة.19

صفحة جيش الله 

أنُشـئت هـذه الصفحة على الفيسـبوك في العـام 2012، وقد برزت بنـشر أقوال عنصريةّ ضـدّ المواطنين 

الفلسـطينييّن خـلال الحـرب على غزّة. على سـبيل المثـال: »إن لم تنتقـم الحكومة لموت إخوتنـا الغالين، 

ا وأنـا محتاج إليكـم إلى جانبـي... عندما أذكر موضـوع الانتقام  فأنـا مسـتعد أن أرتب شـيئاً كبـيراً جدًّ
أعنـي كلّ كلمـة. أنا فقـط أحتاج إلى أشـخاص جادّين!«.20 الصفحـة حصلت على 21 ألـف متابِع.21

صفحة »سحب الجنسية من اليسارييّن المتطرفين«

أنُشـئت الصفحـة في فـرة الحرب على غـزّة، وقامت بنـشر توجهات وكتابـات عنصريةّ تدعـو إلى العمل 

ضـدّ »الخائنـين اليسـارييّن، وأعضـاء الأحـزاب العربيةّ«. إحـدى الكتابات شـملت تحريضًـا على عضو 

الكنيسـت حنـين زعبي من حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، حيث نشرت صـورة لهـا وبجانبها 

كتـب: »هل يسـتطيع أحـد أن يفسر لي لمـاذا هذه النذلة مـا زالت على قيـد الحياة؟«، وأضاف: »سـأقوم 
بقتلهـا«. حـازت الصفحة عـلى 9 آلاف متابع.22

صفحة: »كلنا مع الموت للمخرّبين« 

 تدعـم الصفحـة التـي تطلـق عـلى نفسـها الاسـم »كلّنـا مـع المـوت للمخرّبـين« آراء حركـة "كاخ" 

العنصريـّة، وتحـرّض على المواطنين الفلسـطينييّن وعلى ناشـطين يهود يسـارييّن. وقـد نعتت الصفحة 

المواطنـين الفلسـطينييّن بالمخرّبـين. من بين الكتابـات التحريضية التـي نشُرت في هـذه الصفحة كانت 

التاليـة: »العـرب جميعهـم مخرّبـون«. قـام مديـرو الصفحة خـلال الحرب على غـزّة بطرح السـؤال: 

بتاريخ  مستقاة  نعنع.  ومورال.  محمود  زواج  حفل  في  شرطي   200 الحراسة:  تحت  زواج  الثاني(.  تشرين   2014،28( مأور.  تسور،   .18
 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1076081 :23/8/2015 من

موقع  من   23/8/2015 بتاريخ  مستقاة   https://www.facebook.com/hitbolelut.NOW.الفيسبوك على  »لهفاه«  منظمة  صفحة   .19
الفيسبوك.

بار، روني. مصدر سابق.  .20

بار، روني. مصدر سابق.  .21 
مازالت صفحة جيش الله فعالة على الفيسبوك:https://www.facebook.com/Tzva.Hashem . مستقاة بتاريخ 27/9/2015 من 

موقع صفحة جيش الله.
بار، روني. مصدر سابق.  .22

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1076081
https://www.facebook.com/hitbolelut.NOW
https://www.facebook.com/Tzva.Hashem
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»مـاذا كنتـم تفعلـون لوالـدَيْ عامـر أبو عيشـة؟« )اتُّهِـم بخطف ثلاثـة إسرائيليـّين قُبيَـْل الحرب على 

غـزّة(، وكان أحـد الـردود: »لنجرّهمـا مـن الخليل إلى سـاحة رابين )في تـل أبيب(، وراء شـاحنة ببطء، 

وبعدهـا نمسـح الأرصفـة بدمائهما«. ومـن بين المضامـين العنصريةّ التـي نشُِرت كذلك خـلال الحرب: 

»العربـيّ الرجـل هو ذاك الـذي في القـر! العربيّ المطلوب هـو ذاك الذي مـن غير أب! العربـيّ اللطيف 

هـو ذاك الـذي دون يـد!« وكذلـك: »ابتسِـم يـا يهوديّ؛ فأنـت ابن ملـك. اذرف دمعـة يا عربـيّ؛ فأنت 
ابـن عاهـرة«. حصلـت الصفحـة على استحسـان ما يقـارب 71 ألـف متابع. 23

صفحة أسود الظل 

ِـ »الظل«، وهـو مغنـّي راب ويمينيّ متطـرف،24 صفحة على الفيسـبوك  ب بـ أنشـأ يـوآف إليـاسي، الملقَّ

تحـت عنـوان »أسـود الظـل« بالتزامـن مـع بدايـة الحرب عـلى غزّة. وقـد كتـب في تعريـف الصفحة: 

هة ضـدّ الجيـش ولدعم جنـود الاحتياط«.25  »نحـن مجموعـة هدفهـا الرد عـلى مظاهرات اليسـار الموجَّ

وقـد نـَشرت الصفحـة خلال الحـرب على غـزّة تحريضًا عنصريـّا ضدّ معـارضي الحرب وضـدّ العرب، 
نحـو: »الموت لليسـارييّن«؛ »كهانا حـيّ«...26

صفحة »عصابة اليهود«

أنشـأ الصفحـةَ شـخصٌ يدعى شـلومي أبراهام )من سـكّان مدينـة عـراد( بالتزامن مع بدايـة الحرب 

عـلى غـزّة. شـملت الصفحـة مضامين عنصريـّة تحرض عـلى العنـف والعنصريةّ ضـدّ الفلسـطينييّن، 

نحـو: »اذبـح العـرب«؛ »المـوت للعـرب«؛ »لا يقـي على الإرهـاب العربـيّ إلّا إرهـاب يهـوديّ«... بعد 

خطـف الفتـى الفلسـطينيّ محمّـد أبـو خضـير في شرقـيّ القـدس وحرقـه حتى المـوت، قام شـلومي 

أبراهـام بالتحريـض عـلى قتـل وخطـف المزيـد مـن الفلسـطينييّن، وقـد كتـب هناك مـا يـلي: »ابدأوا 

ونحن سنسـتمر وسـنكمل العمـل. وحاليا 3:1 سـيصبح اليوم 3:9 للشـعب اليهـوديّ«.27 قامت النيابة 

العامـة بتقديـم لائحة اتهـام ضدّ صاحـب الصفحة، ونسـبت إليـه جرائـم التحريض عـلى العنصريةّ، 
والتحريـض عـلى العنـف والإرهاب.28

ممّـا يجـدر بالإشـارة أنّ هناك العديـد من الصفحـات الأخرى التي حرّضـت -وما زالـت تحرّض- على 

23.  المصدر السابق.
واللا.  24.  بن نون، سجي؛ وهرشكوبيتس، نوعا. )2014، 13 تمّوز(. يوآف ألفاسي )الظل(: أنا لست عنيفًا، هذا غير لطيف ما تفعلونه بي. 

 http://e.walla.co.il/item/2764578:مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من
25.  بن نون، سجي؛ وهرشكوبيتس، نوعا. مصدر سابق.

http://www.mako.co.il/ من:   23/8/2015 بتاريخ  مستقاة  ماكو.  الظلّ؟.  أسود  أنتم  من  تمّوز(.   13  ،2014( ألينور.  26.  فوكس، 
 special-mako-news/Article-882d859b27f2741006.htm

بتاريخ  مستقاة  جلوبس.  اليهود«.  »عصابة  الفيسبوك  صفحة  مقيم  ضدّ  اتهّام  لائحة  العنف:  ثمن  آب(.   5  ،2014  ( نداف.  نويمن،   .27
27/9/2015 من:

 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000960669
المصدر السابق.  .28

http://www.mako.co.il/special-mako-news/Article-882d859b27f2741006.htm
http://www.mako.co.il/special-mako-news/Article-882d859b27f2741006.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000960669


10

لجّ ةّيرصنعلا• يّ نيّّننطسنفالجّننطاوملاله •ننئارصإه

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

العنصريـّة والعنـف ضـدّ الفلسـطينييّن، والتـي أقامهـا مجموعات وأفـراد، وقـد قمنا في هـذا التقرير، 

لضيق الحيـّز، باختيـار أبرزها وأكثرها انتشـارًا.

تحريض، تهديد واعتداءات على مواطنين فلسطينيّين

تصاعـد التحريـض الكلامي ضدّ المواطنين والقيادات السياسـيةّ الفلسـطينيةّ في إسرائيـل خلال الحرب 

ا في خطـاب المجتمع الإسرائيـلي. تجلى هـذا النوع من التحريـض بمقولات  عـلى غـزّة، واحتلّ حيـّزًا مهمًّ

وشـتائم واتهّامـات ونعـوت عنصريـّة مختلفـة ومتنوعة انتـشرت في أماكن عـدة، مثل وسـائل الإعلام، 

ومواقـع التواصـل الاجتماعـيّ، والتجمّعـات التجاريـّة، والشـوارع، ولا سـيمّا في المـدن المختلطـة. كما 

شـهدت فـرة الحرب عـلى غزّة اعتـداءات جسـديةّ عديدة عـلى مواطنين فلسـطينييّن. 

اعتداء على متظاهرين ومحاولات لمنع مظاهرات مندّدة بالحرب

شـملت هذه الأشـكال مـن التحريـض محـاولات مؤسّسـات الدولة منـع مظاهـرات ضدّ الحـرب بادر 

إليهـا أحزاب وفعّالياّت سياسـيةّ فلسـطينيةّ أو ناشـطون من اليسـار. وفي الكثير من الحـالات، تعَرّض 

المشـاركون في تلـك المظاهـرات إلى اعتـداءات جسـديةّ مـن قِبـل أفـراد الشرطـة أو أفـراد مـن اليمين، 

أسـفرت عـن جـرح وإصابة بعـض المتظاهريـن، وإلى اعتقـالات في صفـوف المتظاهرين. 

عـلى سـبيل المثـال، أعلنت بلديـة حيفا، بتاريـخ 18 تمّـوز 2014، أنّ رئيـس البلديةّ يونـا ياهف توجّه 

إلى الشرطـة وطلـب منها منع أشـخاص من خـارج حيفا ينـوون التوجّـه إلى المدينة وإقامـة مظاهرات 

ضـدّ الحـرب عـلى غـزّة. ادّعـت البلديـّة في بيانهـا أنّ موقفهـا هذا يأتـي عقـب تلقّيها معلومـات تفيد 

أنّ معظـم المشـاركين في المظاهـرة هـم مـن خـارج حيفـا، بـل مـن منطقـة الجنـوب والمثلّـث، وأنهّم 

سـوف يخلّـون بالنظـام، ويعرقلون الأجـواء المتسـامحة الهادئة السـائدة في المدينة.29 لكـن بالرغم من 

طلـب رئيـس بلديـّة حيفا، أقيمـت مظاهـرات مناهِضة للحـرب في حيفا، منهـا مظاهرة أقيمـت في حيّ 

»الكرمـل« نظُّمـت مقابلها مظاهـرة مؤيدّة للحـرب. في نهاية التظاهـرة، هاجم المشـاركون في المظاهرة 

المؤيـّدة للحـرب مظاهرةَ »اليسـار المناوئـة للحرب«، واعتـدوا على المشـاركين بالضرب. أسـفر الاعتداء 

عـن جـرح نائـب رئيـس البلديةّ د. سـهيل أسـعد الذي احتـاج إلى تلقّـي علاج طبّـيّ في المستشـفى.30 

ووقـع اعتداء مشـابه كذلك مـن قِبـل متظاهرين يمينييّن عـلى متظاهرين فلسـطينييّن ويسـارييّن ضدّ 

بتاريخ  مستقاة  حاي.  كول  الصامد.  الجرف  عمليةّ  ضدّ  كراهية  مظاهرات  منعت  حيفا  بلديةّ  تمّوز(.   18  ،2014( بنتسي.  ليزروفيتش،   .29
/http://www.93fm.co.il/radio/122881 :23/8/2015 من

تشيكي أراد، روعي. )2014، 20 تمّوز( .ناشطو اليمين ضربوا نائب رئيس بلدية حيفا خلال مظاهرة ضدّ الحرب. هآرتس. مستقاة بتاريخ   .30
 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2382244:23/8/2015 من

http://www.93fm.co.il/radio/122881/
http://www.93fm.co.il/radio/122881/
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2382244
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الحـرب في تـل أبيب، ورشـقوهم بالبيـض والخـضراوات وشـتموهم وحرّضوا عليهـم بالقتل.31 

اعتقالات من قِبل الشرطة الإسرائيليةّ لمتظاهرين والاعتداء عليهم 

أسـهمت الشرطـة الإسرائيليةّ خـلال الحرب على غزّة في سياسـة المضايقات والاعتـداءات على المتظاهرين 

المندّديـن بالحـرب، حيـث قامـت باعتقـال أعـداد كبـيرة مـن المتظاهريـن. على سـبيل المثـال، اعتقلت 

الشرطـة 18 متظاهـرًا شـاركوا في مظاهـرة أقيمت في النـاصرة.32 وفي مظاهـرة أخرى في حيفـا، اعتقُِل 

29 شـخصًا.33 وقـد قُدّمـت لوائـح اتهّام ضـدّ بعـض المعتقلين. ووَفقًـا لإحصائيـّات الشرطـة، اعتقُِل 

نحـو 1,500 شـخص خـلال المظاهـرات المناهضة للحـرب على غـزّة، وقُدّمـت لوائح اتهّـام ضدّ 350 

 34 منهم.

يجـدر بالإشـارة أنّ الاعتـداءات طالت أيضًـا قيادات سياسـيةّ فلسـطينيةّ في إسرائيل. فخـلال مظاهرة 

أقيمـت في حيفـا بتاريـخ 19 تمّـوز 2014، قامـت الشرطـة الإسرائيليـّة بتقييد يـدَيْ عضو الكنيسـت 

حنـين زعبـي بالقيـود لعـدّة دقائـق ومحاصرتهـا مـن قبـل قـوات الشرطـة وجـرى الاعتـداء عليهـا 

جسـديًّا ومحاولـة اعتقالهـا، علمًا أنّ ذلـك كان أثناء محاولـة دفاعها عن أحد الشـبّان الذيـن اعتقلتهم 

الشرطـة.35 كذلـك قامـت الشرطـة بالاعتداء عـلى عضو الكنيسـت جمال زحالقـة المشـارك في المظاهرة 
ذاتهـا،36 وقامـت بـضرب المتظاهريـن وماطلـت في إتاحة تقديـم الإسـعاف للجرحى.37

هـذا الأمـر تماشى مـع تصريحات قيـادات الشرطـة قُبيَـل التظاهـرات، إذ صّرح المفتشّ العـامّ للشرطة 

آنـذاك يوحنـان دنينـو أنّ الشرطة لن تسـمح بإقامة مظاهـرات دون ترخيص، ولن تكون متسـاهلة أو 

متسـامحة مـع أيّ مخالفات في هـذا الصدد، وأضـاف: »يحتمّ نظـام التوازنات في هذه المرحلـة الحفاظَ 

عـلى النظـام العامّ والقانـون. ثمّة حاجـة للمحافظة عـلى حصانة الجبهـة الداخليةّ وتوفـير دعم لأفراد 

قوّات الأمـن الذين يديـرون عمليةّ الجـرف الصامد«.38 

تعامُـل الشرطـة مـع المتظاهرين الفلسـطينييّن ضـدّ الحرب على غزّة حمل رسـالة مزدوجـة، فمن جهة 

أرادت الشرطـة وَفـق تصريحـات دنينو الحفاظ عـلى النظام العـامّ لتوفير بيئة داعمة للحـرب على غزّة، 

خوري، جاكي؛ وتسفرير رينات؛ وتشيكي أراد، روعي. )2014، 19 تمّوز(. المئات من ناشطي اليمين هاجموا متظاهرين يسارييّن في حيفا:   .31
  http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2381567:مواجهات في تل أبيب. هآرتس. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

هآرتس. مستقاة  كوبوبيتش، ينيب؛ وحسون، نير. )2014، 15 تمّوز(. 1,500 متظاهر اعتقُلوا خلال شهر. لماذا معظمهم من العرب؟.   .32
 http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2406907 :بتاريخ 23/8/2015 من

عرموش، منى. )2014، 19 تمّوز(. الاعتداء على حنين زعبي خلال مظاهرة حيفا ضدّ العدوان على غزّة واعتقال 29 شخصًا. العرب. مستقاة   .33
 http://www.alarab.net/Article/624953 :بتاريخ 23/8/2015 من

كوبوبيتش، ينيب؛ وحسون، نير. مصدر سابق.   .34
عرموش، منى. مصدر سابق.  .35

المصدر سابق.  .36
المصدر سابق  .37

فيوطركوبسكي، شلومو. )2014، 20 تمّوز(. دنينو: عدم التسامح مع التحريض والعنف. القناة السابعة. مستقاة بتاريخ 23/8/2015   .38
 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280382 :من

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2381567
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2406907
http://www.alarab.net/Article/624953
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280382
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ولذلـك قمعـت التظاهـرات المعارِضة للحـرب، وقامت مـن جهة أخرى بالتهـاون في حمايـة التظاهرات 

السـلميةّ المعارضـة للحـرب، ممّا سـهّل هجوم أفـراد اليمـين ومؤيدّي الحـرب على المتظاهريـن، بما في 

ذلـك التهجّم على قادة سياسـييّن وأعضاء كنيسـت. 

تحريض واعتداء على الطلّاب الفلسطينييّن في مؤسّسات أكاديميةّ 

خـلال الحـرب على غـزّة، تزايـدت مظاهر التهديد وسياسـة كَـمّ الأفواه تجـاه الطلّاب الفلسـطينييّن في 

الجامعـات الإسرائيليـّة؛ فقـد جـرى تهديـد عدد كبـير من الطـلّاب الفلسـطينييّن بكتابة شـعارات على 

المبانـي في الجامعـات والكلّيـّات ذات مضامـين عنصريةّ واضحة ضدّ الطلّاب الفلسـطينييّن. على سـبيل 

المثـال، كُتبـت شـعارات »الموت للعرب« على مسـاكن طلبـة يقطنها طلبة عـرب في جامعة بـن غوريون 

في النقـب بتاريـخ 7 تمّـوز 2014، وفي اليـوم التـالي وَجد عدد مـن الطلّاب الفلسـطينييّن رسـائلَ أمام 

أبـواب شـققهم تتضمن تهديـدًا بالقتل.39 

عـلاوة عـلى ذلـك، قامت بعـض الجامعـات بإرسـال رسـائل تحذيريـّة باتخّـاذ إجـراءات تأديبيةّ ضدّ 

الطـلّاب الفلسـطينييّن الذيـن يعرّون عن موقف سـياسّي مناهض للحـرب وللسياسـات الإسرائيليةّ على 

صفحاتهـم الشـخصيةّ في مواقع التواصـل الاجتماعيّ )كالفيسـبوك -مثلًا(. على سـبيل المثال، أرسـلت 

جامعـة تـل أبيـب وجامعة بـن غوريـون في إجـراء تحذيريّ مسـبق رسـائل تحذيريـة للطـلّاب بأنهّا 

سـتقوم بفتـح إجـراءات تأديبيـّة ضدّ الطـلّاب الذين سـيعرّون عن رأيهـم »بصورة جارحـة في مواقع 

الاجتماعيّ«.40  التواصـل 

بالإضافـة إلى محاولـة الجامعـات إخـراس الأصوات المعارِضـة للحرب على غـزّة، والتحريـض المجهول 

المصـدر عـلى الطلبة الفلسـطينييّن، تعالـت بعض الأصـوات العنصريـّة التحريضيةّ من قِبـل أعضاء في 

الأكاديميـا الإسرائيليـّة. على سـبيل المثـال، قال الروفسـور مردخاي كيـدار )وهو محـاضر متخصّص 

في شـؤون الـشرق الأوسـط في جامعـة بـار إيـلان(، بتاريـخ 1 تمّـوز 2014، أثنـاء مقابلـة في برنامج 

»هكـول ديبوريـم« )»كلام في كلام«( بالإذاعـة الإسرائيليةّ باللغـة العريةّ، بعد خطف ثلاثة مسـتوطنين 

في الخليـل، حـين سُـئل عـن كيفيـّة ردع حركـة حماس، قـال: »إنّ الـشء الوحيـد الذي يـردع مخرّبي 

حمـاس هـو أن يعلـم كلّ منهـم أنّ شـقيقته أو أمّـه سـتغُتصب إن ألقِـيَ القبـض عليها«. لكـن المذيع 

قاطعـه وقـال لـه: »هذا سـيئّ«، فـردّ كيـدار: »أنـا لا أتحدّث عمّـا ينبغـي أو لا ينبغـي القيام بـه، أنا 

براون، جون. )2014، 7 تمّوز(. تهديد بالقتل لطلّاب عرب في جامعة بن غوريون. شددت الحراسة في مساكن الطلبة. سيحاه مكوميت.   .39
http://goo.gl/W0XMCv :مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

موقع الحزب الشيوعي الإسرائيلّي. )2014، 2 آب(. عدالة: ممنوع اتخاذ خطوات تأديبية ضدّ طلّاب بسبب معارضتهم الحرب على   .40
http://maki.org.il. :غزّة. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

بانيت. )2014، 5 آب(. عدالة: نرصد الملاحقة السياسيةّ للعرب بسبب أحداث غزّة. بانيت. مستقاة بتاريخ 28/9/2015 من:
 http://panet.co.il/article/836582 

http://goo.gl/W0XMCv
http://panet.co.il/article/836582
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لا أتحـدّث عنـّا، بـل أنا أتحـدّث عنهـم، وأتحدّث عـن معطيات. الـشء الوحيد الـذي يـردع الانتحاريّ 

والمخـرّب هـو معرفته أنهّ إذا كان سـيضغط على الزناد أو سـيفجّر نفسـه، فسـتغُتصب شـقيقته. هذا 
كلّ شيء، هـذا هـو الـشء الوحيـد الذي سـيعيده إلى بيته مـن أجل الحفـاظ عـلى شرف أخته«.41

طرد /إيقاف موظّفين عن العمل من أماكن عملهم بسبب موقفهم السياسّي

شـهدت فـرة الحـرب على غـزّة نوعًا جديـدًا من أنـواع الرقابة السياسـيةّ وقمـع الحرّياّت الشـخصيةّ، 

ولا سـيمّا مـن قِبـل أصحـاب عمل ومشـغّلين، انعكـس باسـتعمال أداة الطـرد أو التهديـد بالطرد من 

العمـل أو الإيقـاف عـن العمـل أو اتخّـاذ إجـراءات تأديبيـّة ضدّ عمّـال فلسـطينييّن ويهود عـرّوا عن 

آرائهـم وانتقـدوا الحـرب على غزّة، كعقـاب لهـم رادع للآخرين. هـذه الأداة تختلف عـن مظاهر أخرى 

ا لـه تداعيات مبـاشرة وحرمـان الأشـخاص من مصـادر الدخل.  للعنصريـّة بكونهـا عقابـًا اقتصاديّـً

معنى ذلـك ربطْ مصـدر الدخـل بالموقف السـياسّي. 

عـلى سـبيل المثـال، نشر موقـع »معاريـف« بتاريـخ 21 تمّـوز 2014 خرَ إيقـاف ممرّض فلسـطينيّ 

عـن العمـل في مستشـفى »شـيبا« في منطقة تل أبيب بسـبب تصريحاته ضـدّ الجيـش الإسرائيليّ، حيث 

كتـب الممـرّض على صفحتـه في الفيسـبوك أنّ »الجنود هـم مجرمو الحرب«.42 وأشـار الموقـع أنّ مدير 

المستشـفى زئيـف روتشـتاين أوضـح أنّ السـبب في اتخّاذ القـرار هو عـدم القبول بتفوّهـات معارضة 

لسياسـات الدولـة أو الجيـش الإسرائيليّ من قِبل موظّـف في القِطاع العـامّ، واتهّام الجيـش بتهم باطلة 

تدّعـي أنّ الجنـود هـم مجرمو حـرب. وقال مدير المستشـفى في هـذا الصـدد: »حتىّ في أوقات السـلم، 

وليـس فقـط في حـرب عادلـة للدفاع عـن الجبهـة الداخليـّة، لا يمكـن تقبُّل التهـم الباطلة ضـدّ جنود 

الجيـش الإسرائيـليّ وتعريفهـم بمجرمي حـرب، وبالتأكيـد ليس من قِبـل موظّف في دولـة إسرائيل«.43 

في حـادث آخـر، اتخّذ مستشـفى »شَـعَري تسـيدك« في القـدس قـرارًا بإيقـاف طبيب فلسـطينيّ عن 

العمـل بسـبب كتابتـه في صفحته على الفيسـبوك كتابات اسـتنكار لدخـول الجيش الإسرائيـليّ ورئيس 

الـوزراء الإسرائيـليّ بنيامـين نتنياهـو في الحرب على غـزّة، ونشره صـور أطفال فلسـطينييّن جرحى في 

الحـرب، مـن بينها صـورة تظهر طفـلًا جريحًـا وفي الخلفيةّ وجْـه رئيس الـوزراء الإسرائيـليّ بنيامين 

نتنياهـو وقطـرات مـن الـدم يقطر من فمـه. وقد أبُلـغ الطبيب بقـرار تعليـق عمله في المستشـفى على 

أن ينُظَـر في الخطـوات المسـتقبليةّ بعد مراجعـة الخطوات التصحيحيةّ التي سـوف يتخّذهـا الطبيب في 

كشتي، أوري. )2014، 21 تمّوز(. مستشرق من بار إيلان: الأمر الوحيد الذي يردع المخرّبين معرفة أن أمهم أو أختهم ستغتصب. هآرتس.   .41
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2383281 :مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

مازوري، داليا. ) 2014، 21 تمّوز(. مستشفى شيبا فصل من العمل عربياّ بسبب يوميات عالفيسبوك. ن.ر. ج. مستقاة بتاريخ 23/8/2015   .42
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/600/060.html?hp=1&cat=402  :من

المصدر السابق.   .43
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التعبـير عـن رأيه، بصـورة عامّة وعـلى الشـبكات الاجتماعيةّ بصـورة خاصّة.44

العقـاب عـلى إبـداء رأي معـارض أو منتقـد للحرب عـلى غزّة طـال كذلـك مواطنين يهود ولـم يقتصر 

عـلى المواطنـين الفلسـطينييّن؛ فقـد أقيلت الإعلاميـة الإسرائيليةّ الشـهيرة أورنـا بناي مـن حملة ترويج 

ودعايـة لشركة »مانو سـفانوت« )شركـة للسـياحة البحريةّ( عقـب تصريحاتها المعارِضـة للحرب على 

غـزّة، حينمـا صرحّـت »أخجـل أنّ هذا شـعبي«. 45وقد صّرحـت الشركـة في تعليقها على قرار اسـتبدال 

بنـاي أنـّه: »تقـرّر وقف الإعلانـات التجاريةّ التي تقـوم بها بناي واسـتبدالها بمقدِّم آخـر«،46 وفي وقت 

لاحـق اعتـذرت أورنـا عن قولهـا أعلاه. ثمّـة مثال آخر عـلى تقليـص هامش حرّيـّة التعبير عـن الرأي 

في المجتمـع الإسرائيـليّ خـلال الحـرب على غـزّة، نجـده في إقالـة المحاضر أمـير حتسروني مـن جامعة 

أريئيـل بسـبب تصريحاتـه ضـدّ الحـرب، بحجّة أنـّه تـصّرف تصّرفًا غير لائـق بمحاضر عضـو طاقم 

في الجامعـة، وأنـّه لـم يعمل مـن أجل تحقيـق أهـداف الجامعة ولـم يمتنع عـن إيذائهـا.47 معنى هذا 

أنّ المجتمـع الإسرائيـليّ الـذي اعتـاد على قمـع حرّيـّة التعبـير للمجتمع الفلسـطينيّ في أوقـات الأزمات 

والحـروب بـات يقبل كذلـك تقليص هامـش الحرّيـّات داخل المجتمـع الإسرائيـليّ تجاه أصـوات تغرّد 

خـارج سرب الإجمـاع الإسرائيـليّ، بل أصبـح هذا أمـرًا مطلوباً. 

الغناء في خدمة التحريض على المواطنين الفلسطينييّن

التغنـّي بالعنصريـّة، واسـتخدامها كوسـيلة مشروعـة واعتياديةّ أثناء فـرة الحرب على غـزّة وبعدها، بلغ 

ذروتـه حـين تحـدّث عمـير بن عيـون -وهو مغـنٍّ إسرائيـليّ- في إحـدى أغانيه التـي نشرها بعـد الحرب 

عـلى غزّة عـن طالب فلسـطينيّ ووصفـه بحثالة ناكـر للجميل، واتهّمـه بأنـّه ينتظر اللحظـة التي يقتل 

فيهـا يهـوديّ.48 عـلى إثر إطلاق هـذه الأغنية قامت ضجّـة كبـيرة؛ إذ إنّ العرض المقرَّر لبـن عيون في بيت 

رئيـس الدولـة ألغـي. في المقابل، علـت أصوات تدافـع عن حقّ المغنـّي بالتعبير عـن رأيه كمـا ادّعت. على 

ـا بحرّيةّ التعبـير، وطالبت  سـبيل المثـال، انتقـد الوزيـر أوري أوربـاخ قـرار رئاسـة الدولة واعتـره مسًّ
عضـو الكنيسـت من حزب البيـت اليهـوديّ أييلت شـاكيد رئيسَ الدولـة بالعدول عن قـراره.49

المصدر السابق.  .44
ربيب، زيف؛ وشليف، إلعاد. )2014، 20 تمّوز(. بعد المقابلة في mynet أورنا بناي أقيلت من عملها. واينت. مستقاة بتاريخ 28/9/2015   .45

 http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4547028,00.html
المصدر السابق.  .46

سكوب، يردن. )2014، 28 تمّوز(. جامعة أريئيل فصلت الروفسور أمير حتسروني من العمل. هآرتس. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:   .47
 http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2418050

بنيون، عمير. أحمد يحب إسرائيل. شيرونت. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:  .48
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=802&wrkid=38258 

هآرتس. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:  جورالي، نير. )2014، 25 تشرين الثاني(. بيت الرئيس ألغى عرضًا مخطَّطًا لعمير بنيون.   .49
 http://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.2494600

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4547028,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2418050
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=802&wrkid=38258
http://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.2494600
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تصريحات عنصريةّ لقيادات سياسيةّ إسرائيليةّ 

تكمـن أهمّيـّة تصريحـات رجـال الدولـة والقيـادات السياسـيةّ والحكوميـّة في إضفائهـا الشرعيةّ على 

الخطـاب العنـصريّ المتصاعـد ضـدّ المواطنين الفلسـطينييّن. بهـذا، أصبح النهـج العنـصريّ نوعًا من 

السياسـة الشرعيـّة ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن، ورسـالةً تحريضيـّة واضحـة، وآليـّةَ ترهيـب. هذا 

النـوع مـن العنصريـّة بـرز عـلى نحـو جليّ خـلال الحـرب على غـزّة، وعـلى وجـه التحديد صـدر عن 

قيـادات سياسـيةّ إسرائيليـّة تشـارك في الحكومة. على سـبيل المثال، دعا نائـب وزير الخدمـات الدينيةّ 

إيـلي بـن دهـان )من حـزب البيـت اليهـوديّ(، مـن خـلال صفحته عـلى الفيسـبوك، إلى فصـل وطرد 

عمّـال فلسـطينييّن يبُـدون فرَحًـا بقتـل الجنـود، وقـال إنـّه »ليس هنـاك منطـق في العالم يتيـح للفم 

الـذي يـأكل مـن يـدٍ أن يعضّها«.50 لـم تكن هذه المـرّةَ الوحيـدة التي تفوّه فيهـا نائب وزيـر الخدمات 

الدينيـّة بتصريحـات عنصريـّة ضـدّ الفلسـطينييّن. فخـلال الحرب عـلى غزّة، أعلـن معارضتـه لزواج 

فتـاة يهوديـّة تدعـى مـورال بشـاب فلسـطينيّ يدعى محمـود، وقـال إنّ الزواج من شـابّ مسـلم هو 

بمثابـة »كارثـة هادئـة«، وهـو خطر فـادح بالشـاباّت اليهودياّت، حيـث إنّ الفتـاة اليهوديـّة تتعرّض 

للـضرب والإهانـة مـن قِبـل زوجهـا المسـلم. كذلـك أعـرب عن قلقـه مـن أن يكون الـزواج من مسـلم 
خطـرًا على اسـتمرار وجود الشـعب اليهـوديّ.51

وزيـر الخارجيـة الإسرائيـليّ إبّان الحـرب على غـزّة، أفيغـدور ليرمان، ناشـد مواطنـي إسرائيل بعدم 

الـشراء مـن المحـلّات الفلسـطينيةّ لأنّ أصحابهـا شـاركوا في الإضراب الاحتجاجيّ الذي دعـت إليه لجنة 

المتابعـة العليـا للجماهـير العربيـّة للتنديد بالحرب عـلى غزّة، وحزنـوا وأبـْدَوْا تعاطفًا مع سـكّان غزّة 

وانتقـدوا الحـرب.52 وروّجت عضو الكنيسـت أييلت شـاكيد )من حـزب البيت اليهـوديّ( على صفحتها 

في شـبكة التواصـل الاجتماعـيّ لمقـال كتبه أوري إليتسـور يصف فيه الأطفـال الفلسـطينييّن بالثعابين 

الصغـيرة، ولهـذا فإن قصـف المدنييّن لا بدّ منـه لأنهّم يـُؤْوون الـشرَّ في منازلهم.53 

ملاحقة سياسيةّ لقيادات فلسطينيةّ في إسرائيل

لـم تسَـلم القيـادات الفلسـطينيةّ في إسرائيل مـن المضايقَـات والملاحَقات السياسـيةّ وما يشـبه محاكم 

التفتيـش خـلال الحـرب عـلى غزّة، عـلى أثـر مواقفهـم المعارِضة للإجمـاع الإسرائيـليّ الداعـم للحرب، 

https://www.facebook.com/ من:   28/9/2015 بتاريخ  مستقاة  تمّوز(.   23  ،2014( دهان.  بن  إيلي  صفحة  الفيسبوك.  موقع   .50
 EllibenDahan/posts/773572776018770

شومبلبي، أطيلا. )2014، 18 آب(. نائب وزير الخدمات الدينيةّ: محمود ومورال: كارثة صامتة. واينت. مستقاة بتاريخ: 23/8/2015   .51
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4559989,00.html :من

خوري، جاكي؛ وليس يونتان. )2014، 21 تمّوز(. وزير الخارجيةّ يدعو إلى مقاطعة المصالح العربيةّ التي أضربت كاحتجاج على العمليةّ   .52
.  http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2383153.:العسكريةّ. هآرتس. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

صفحة أييلت شاكيد على الفيسبوك )2014، 1 تمّوز(. مستقاة بتاريخ 28/9/2015 من: http://archive.is/zWrrG؛   .53
بندر، أريك. )2014، 6 آب(. طيبي ضدّ أييلت شاكيد: تقدّم بشكوى بالتحريض للمستشار القضائيّ للحكومة. معاريف. مستقاة بتاريخ   

 http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=FMLDD :28/9/2015 من

https://www.facebook.com/EllibenDahan/posts/773572776018770
https://www.facebook.com/EllibenDahan/posts/773572776018770
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4559989,00.html
http://archive.is/zWrrG<061B>
http://archive.is/zWrrG<061B>
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=FMLDD
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ووقوفهـم إلى جانـب حـقّ الفلسـطينييّن في النضـال ضدّ الاحتـلال. كان الأبـرز في هذا السـياق ملاحقة 

النائبـة في الكنيسـت الإسرائيـليّ حنـين زعبـي بسـبب مواقفها التي عـرّت عنهـا في مقابلـة إذاعيةّ بعد 

عمليـّة خطـف المسـتوطنين الثلاثة في الخليـل، إذ قالت زعبـي في المقابلة: »هـل من المسـتغرَب أن يقوم 

مَـن يعيشـون تحـت الاحتلال، ولا يعيشـون حيـاة طبيعيـّة، يعيشـون في واقـع تخَطف فيـه إسرائيل 

ا، هـل مـن المسـتغرَب أن يقومـوا بعمليـّة خطـف؟ ]...[ هـؤلاء ]الذيـن قامـوا بعمليةّ  المعتقلـين يوميّـً

الخطـف[ ليسـوا إرهابيـّين، وإن كنت لا أتفّـق معهم ]بشـأن عمليةّ الخطـف[. هؤلاء ليـس أمامهم أيّ 

مَنفْـذ، أيّ مَنفْـذ ]...[ أنـاس لا يـرون إمكانيـّة لتغيـير هـذا الواقع، ولذلك هـم مرغَمون على اسـتخدام 

هـذه الوسـائل إلى أن تتعقّـل إسرائيل قليـلًا، إلى أن يتعقّـل المجتمع الإسرائيـليّ والمواطنـون في إسرائيل 
قليـلًا، إلى أن ينظـروا إلى المعاناة، ويشـعروا بمعانـاة الآخر«.54

عـلى أثر هـذه التصريحات، بـدأت حملة إسرائيليةّ شـاملة، شـاركت فيها قيادات سياسـيةّ ومؤسّسـات 

حكوميـّة، ووسـائل الإعـلام ومواطنون، بالهجـوم على النائبـة حنين زعبـي ونعْتها بالإرهابيـّة وداعمة 

للإرهـاب. وفي تاريـخ 29 تمّـوز 2014، قـرّرت لجنـة الكنيسـت التأديبيـّة إبعـاد النائبـة زعبـي عن 

الجلسـات الرلمانيـّة لمـدّة سـتةّ شـهور.55 في المقابـل، إزاء هـذا الهجـوم، أكّـدت النائبـة زعبـي عـرْ 

الصحافـة العريـّة والعربيـّة أكثـر مـن مـرّة أنهّـا لا تؤيـّد المـسّ بالمدنيـّين، لكنهّـا ترفض اسـتخدام 

المصطلـح »إرهـاب« في الصحافـة العريةّ لأنـّه يعرّ عن وجهـة النظـر الإسرائيليةّ، وهي نظـرة أحاديةّ 

الجانـب حول الـصراع الإسرائيلي-الفلسـطينيّ، بحيث يعـرض الطـرف الإسرائيليّ على أنـّه الضحيةّ.56 

مـن اللافـت للانتبـاه أنّ اللجنـة التأديبيةّ لم تأخـذ أقوال زعبـي وحقّهـا في التعبير عن رأيها في سـياق 

شرعـيّ، بـل اختـارت الركيـز عـلى جملـة »هـؤلاء ليسـوا إرهابيـّين«، وقـرّرت إبعادهـا عن جلسـات 

الكنيسـت. وقـد جرى بعـد عدّة أشـهر التصديق على هـذا القرار في محكمـة العدل العليـا التي رفضت 

التماسًـا قدّمتـه النائبـة حنين زعبي ومؤسّسـة عدالة.57 وأشـار الملتمسـون أنّ قـرار اللجنـة التأديبيةّ 

»يعُتـر أقـى عقوبـة فُرِضـت من قِبـل اللجنة في تاريـخ الكنيسـت على خلفيـّة تصريحٍ مـا، وهي أوّل 

مـرّة تفُـرَض فيهـا عقوبـة مـن قِبل هـذه اللجنـة بسـبب تصريحٍ سـياسّي لـم يحتـوِ على تهديـد، أو 
تحريـض، أو تحقير، أو ذمّ، أو تشـهير«.58

من  23/8/2015 بتاريخ  مستقاة  هآرتس.  إرهابييّن.  ليسوا  الخاطفون  زعبي:  الكنيست  عضو  حزيران(.   17  ،2014( يونتان.  ليس،   .54
 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2352941 :

بتاريخ  هآرتس. مستقاة  تمّوز 2014.   29 بتاريخ  الكنيست حنين زعبي.  التأديبية بخصوص شكاوى ضدّ عضو  اللجنة  قرار  هآرتس.   .55
 http://www.haaretz.co.il/st/inter/Hheb/images/zuabi.pdf :23/8/2015 من

عدالة. )2014، 7 تشرين الأوّل(. الْتماس النائبة حنين زعبي، عدالة وَ »حقوق المواطن« للعليا لإلغاء قرار الكنيست بإبعاد زعبي.   .56
http://www.adalah.org/ar/content/view/8341 :مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

بتاريخ  مستقاة  الكنيست.  عن  إبعادها  ضدّ  زعبي  حنين  النائبة  التماس  ترفض  العليا  المحكمة  أول(.  كانون   10  ،2014( عدالة.   .57
23/8/2015 من:

 http://www.adalah.org/ar/content/view/8381
المصدر السابق  .58

http://www.haaretz.co.il/st/inter/Hheb/images/zuabi.pdf
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اقتراحات قوانين عنصريةّ قُدّمت خلال الحرب على غزّة 

اقراحـات القوانين العنصريةّ تعُترَ منذ زمن طويل أداة يسـتخدمها الكنيسـت والحكومـات الإسرائيليةّ 

للتضييـق عـلى الفلسـطينييّن مواطنـي إسرائيل. وقـد برزت هـذه الأداة خـلال الحـرب الإسرائيليةّ على 

غـزّة؛ فقـد قـدّم عضـو الكنيسـت دافيـد روتـم )مـن حـزب البيـت اليهـوديّ(، بالشراكة مـع أعضاء 

كنيسـت آخريـن من أحـزاب اليمين، في تاريـخ 21 تمّوز 2014، اقـراحَ قانون لتعديل قانـون المواطَنة، 

يقي بموجبه سـحب جنسـيةّ عضو كنيسـت عـرّ أو نـشر موقفًا يدعم الكفاح المسـلّح ضـدّ إسرائيل، 

أو عـرّ عـن دعمـه لمنظّمـة إرهابيةّ، حسَـب التعريـف الإسرائيـليّ لهـا.59 وفي 28 تمّـوز 2014، قدّمت 

عضـو الكنيسـت أييليـت شـاكيد اقراحًـا لتعديـل »قانـون أسـاس: الكنيسـت )إنهـاء عضويةّ عضو 

كنيسـت بسـبب دعـم الكفـاح المسـلّح ضـدّ دولـة إسرائيـل(- 2014«.60 وقد أطُلـق على هـذا الاقراح 

الاسـمُ »قانـون حنـين زعبـي«. يمنـح اقـراح القانـون الصلاحيـةَ للكنيسـت بإنهـاء عضويـّة عضو 

كنيسـت خـلال دورة الكنيسـت إنْ عـرّ عـن موقف داعـم للكفاح المسـلّح ضـدّ إسرائيل.

المؤسّسـات الإسرائيليـّة لم تسـتدرك اسـتباحة الحقوق وانتهاك أبسـطها خـلال الحرب على غـزّة، ولم 

تقـم بدورهـا لردع ومحاربـة العنصريةّ. بل عـلى العكس من ذلك، هناك مؤسّسـات وقيـادات إسرائيليةّ 

عَنـة التحريـض والعنصريةّ، من بينها وزيـر الخارجيةّ أفيغدور ليرمـان ووزراء آخرون  شـاركت في شَرْ

في الحكومـة وأعضـاء كنيسـت، كذلـك كان للشرطـة الإسرائيليـّة دَوْر في قمـع التظاهـرات المناهِضـة 

للحـرب والتهـاون مع هجمـات عنصريةّ ضـدّ تلك التظاهـرات من قِبل مؤيـّدي الحرب بـل إنّ الشرطة 

قامـت باعتقـال متظاهريـن نـدّدوا بالحـرب واسـتعملت العنـف تجـاه أعضاء كنيسـت فلسـطينييّن 

عندمـا شـاركوا في تلـك التظاهـرات. النيابـة العامّـة والمستشـار القضائـيّ للحكومة سـارعا في تقديم 

لوائـح اتهّـام ضـدّ متظاهريـن فلسـطينييّن، وفي المقابـل تقاعسـت الجهتـان في التحقيـق في اعتداءات 

عـلى مواطنـين فلسـطينييّن، وفي مظاهـر عنصريـّة أخرى )كمـا في كَـمّ الأفـواه والتهديـد العنصريّ في 

أماكـن العمـل، وغيرهـا من الحـالات(. وعلى الجملة، لـم يجَْرِ إسـكات أو تحذير أو محاكمة شـخصياّت 

سياسـيةّ قامـت بالتحريـض عـلى العـرب أو على اليسـار في فـرة الحـرب. لـذا، كان مـن الطبيعيّ أن 

يسـتمرّ النهـج العنـصريّ ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن بعـد الحرب عـلى غـزّة أيضًا. هـذا ما حصل 

عـلى نحـوٍ بارز في فـرة الحملة الانتخابيةّ للكنيسـت العشريـن في شـهر آذار )2015(. واللافت للانتباه 

في هـذه الحالـة أنّ العنصريةّ تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن قائمة في زمـن التوترّات الأمنيـّة والحروب، 

وكذلـك في فـرات الانتخابـات التـي مـن المفـرضَ أن تكـون تجلّيـًا للديمقراطيـّة الحقيقيـّة واحرام 

تيبون، أمير. )2014،21 تموز(. اقراح قانون يهدف لسحب جنسية زعبي. واللا. مستقاة من:  .59
http://news.walla.co.il/item/27677702/7/2015 

رقم   2014 إسرائيل(-  دولة  ضدّ  المسلح  الكفاح  دعم  بسبب  كنيست  عضو  عضوية  إنهاء  )تعديل-  الكنيست  أساس:  قانون  اقراح   .60
ف/19/2696 قُدّم إلى الهيئة العامة بتاريخ 28/7/2014:

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1&find_mk=904 

http://news.walla.co.il/item/27677702/7/2015
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=1&find_mk=904
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حقـوق الأقلّيـّات وحرّيةّ التعبـير عن الرأي والمشـارَكة السياسـيةّ. 

في القسـم التـالي، سـنقوم برصـد بعض أبـرز الأمثلة للعنصريـّة والتحريض تجـاه المجتمـع العربيّ في 

فـرة الانتخابات عـام 2015. 

العنصريّة خلال الانتخابات الإسرائيليّة 

نتابـع في هـذا القسـم أبرز مظاهـر العنصريـّة والتحريض تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن التـي رافقت 

فـرة الانتخابـات الرلمانيـّة الإسرائيليـّة الأخـيرة في آذار 2015، للتشـديد أنّ مظاهـر العنصريـّة تجاه 

المواطنـين العـرب في إسرائيـل لا تحتـاج إلى مـررّات أمنيـّة أو حجج تتعلّق بمشـاعر الخـوف والتهديد 

للمجتمـع الإسرائيـليّ، بـل إنهّا قائمـة كذلك في فـرات الحِـراك السـياسّي الانتخابـيّ الديمقراطيّ -على 

نحـوِ ما نجـد في فـرات الانتخابـات الرلمانيةّ. 

الاهتمـام بفـرة الانتخابات لا يعنـي على الإطلاق خُبـُوَّ ظاهرة العنصريـّة في الفرة الواقعـة بين الحرب 

عـلى غزّة )تمـوز 2014( وفـرة الانتخابـات )آذار 2015(، بل إنّ تلـك الفرة شـهدت مظاهر عنصريةّ 

وتحريضًـا وعنفًـا تجاه المواطنين الفلسـطينييّن، أبرزها حوادث قتل شـباب فلسـطينييّن بسـلاح رجال 

الشرطـة. ففـي 8 تشريـن الثاّنـي 2014، أطلق شرطـيّ إسرائيـليّ النار على الشـابّ خير حمـدان )من 

بلـدة كفـر كناّ في الجليـل( وأرداه قتيلًا، وقـد وُثقّت حادثة القتـل بالفيديو. حيث يظُهِـر مقطع الفيديو 

الشـابَّ خـير حمـدان وهو يحـاول ضرب زجـاج سـياّرة شرطـة تابعـة لوحـدة »اليسَـام« )الوحدات 

الخاصّـة(، وهـو يحمل سـكّيناً فيخرج عنـاصر الشرطة من السـياّرة، وعندهـا يراجع خـير إلى الوراء، 

ورغـم ذلـك يطلقـون النار عليه، ثـمّ يجرّونـه إلى داخل السـياّرة وهو ما زال عـلى قيد الحيـاة، ليفارق 

الحيـاة بعـد ذلـك.61 وفي أعقـاب هـذه الحادثـة، قـرّرت وحـدة التحقيقـات مـع الشرطـة الإسرائيليةّ 

»ماحـش« فتـح تحقيـق في مقتـل حمـدان، إلّا أنهّـا أغلقـت ملـفّ التحقيق في بدايـة أيـّار 2015 دون 

توجيـه أيّ اتهّـام لأيّ مـن أفـراد الشرطـة.62 كذلك قامت الشرطة بقتل الشـابّ سـامي الجعّـار، البالغ 

مـن العمـر 22 عامًـا )مـن مدينـة راهـط في النقـب(، عندمـا أطُلِـق الرصاص الحـيّ عليـه.63 وخلال 

تشـييع جثمـان الجعّار، حدثـت مواجهات بـين الشرطة الإسرائيليةّ والمشـاركين في الجنازة، اسـتخدمت 

خلالهـا الشرطـة الغـاز المسـيل للدمـوع، وتعاملـت بعنف مـع المشـاركين في التشـييع ممّا أسـفر عن 

قناة سمانا نت. )2014(. »فيديو يوثقّ مقتل الشهيد خير الدين حمدان على يد الشرطة بعد تراجعه«.  .61
https://www.youtube.com/watch?v=v_br2Xf3gtM 

بانيت.  الدين حمدان من كفركناّ.  التحقيق باستشهاد خير  أيار(. إغلاق ملف  إيمان. )2015، 5  دلاشة، عمر؛ وخوري، زهير؛ ودهامشة،   .62
 http://www.panet.co.il/article/999356 :مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من

العُرة، حسن. )2015، 14 كانون الثاني(. مصرع سامي الجعّار من رهط بمواجهات مع الشرطة. بانيت. مستقاة بتاريخ 23/8/2015   .63
http://www.panet.co.il/article/914676 :من

https://www.youtube.com/watch?v=v_br2Xf3gtM
http://www.panet.co.il/article/999356
http://www.panet.co.il/article/914676
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مقتل الشـابّ سـامي زيادنـة مختنقًا مـن الغاز، وجَـرْح عشريـن آخرين.64 

العنصريةّ كردّ على المشاركة الديمقراطيةّ 

أعلـن رئيـس الوزراء الإسرائيـليّ بنيامين نتنياهـو، في بداية تشريـن الأوّل عام 2014، عـن إقالته لوزير 

الماليـّة يائـير لبيـد ووزيـرة القضاء تسـيبي ليفنـي، ليعلن بذلك فـضّ حكومتـه ورغبتـه في التوجّه إلى 

انتخابـات تشريعيةّ مبكّرة للكنيسـت العشريـن. وفي 8 كانـون اوّل 2014، أقرّ الكنيسـت قانون تقديم 

موعـد الانتخابـات الرلمانيـّة إلى 17 آذار 2015. وقـد جـاءت هـذه الانتخابـات بعـد الحرب عـلى غزّة 

والتوتـّر الشـديد الذي شـهدته العلاقات بـين الدولـة والمجتمع الفلسـطينيّ على أثر مظاهـر العنصريةّ 

والعنـف تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن واسـتمرار سياسـات التمييـز والإجحاف تجاههـم. كذلك كانت 

هـذه الانتخابـات الأولى بعـد تعديـل قانـون أسـاس الكنيسـت ورفـع نسـبة الحسـم مـن %2.5 من 

الأصـوات الصالحـة إلى %3.25، الأمـر الذي أسـهم بدرجـة كبيرة في تشـكيل قائمة مشـركة لأحزاب 

الفلسـطينيةّ لخـوض الانتخابات. 

شـهدت فـرة الانتخابـات الإسرائيليـّة العديـد مـن مظاهـر العنصريـّة والتحريـض تجـاه المجتمـع 

الفلسـطينيّ في إسرائيـل، خاصّـة بعـد تشـكيل القائمة المشـركة. كانـت مظاهـر العنصريـّة متعدّدة 

وطالـت القيـادات السياسـيةّ الفلسـطينيةّ، بالتهجّـم المباشر عـلى القيادات الفلسـطينيةّ وعـلى القائمة 

المشـركة، وبالتعامـل مـع المواطنـين الفلسـطينييّن وقيادتهـم كمجموعه مخالِفـة للقانون تمـسّ بأمن 

المواطنـين والدولـة، وبالرهيـب مـن احتمال تأثـير الناخب الفلسـطينيّ والقائمة المشـركة عـلى عمليةّ 

تشـكيل الائتـلاف الحكومـيّ بعـد الانتخابـات، وباعتبار ذلـك تدخّلًا غير شرعـيّ للناخب الفلسـطينيّ 

والقائمـة المشـركة في تحديـد ملامـح وهُويـّة الائتـلاف الحكومـيّ في إسرائيـل؛ إذ يعُتر هـذا من حقّ 

المجتمـع الإسرائيـليّ وحـده دون غـيره، وفيـه تهديد لطابـع إسرائيـل اليهوديّ.

تحريض ضدّ القائمة المشتركة

بعـد الإعـلان عـن تشـكيل قائمـة مشـركة لأحـزاب الفلسـطينيةّ والفلسـطينيةّ-اليهوديةّ لخـوض 

الانتخابـات الرلمانيـّة في نهايـة تشريـن الثانـي عـام 65،2014 تعرّضـت القائمـة المشـركة لهجمـات 

عنصريـّة بشـتىّ أشـكالها مـن قِبـل سياسـييّن مـن الأحـزاب الصهيونيـة، وأصبحـت هدفًا للتشـويه 

والإقصـاء، وحاولـت بعـض الأحـزاب الصهيونيـة إلغـاء شرعيتّهـا لخـوض انتخابـات الكنيسـت.

الهجـوم العنـصريّ عـلى الأحـزاب الفلسـطينيةّ لم يبدأ مـع تشـكيل القائمة المشـركة، بل بـدأ قبل تعيين 

العُرة، حسن. )2015، 18 كانون الثاني(. إضراب عامّ في رهط اليوم بعد استشهاد سامي الزيادنة. بانيت. مستقاة بتاريخ 28/9/2015   .64
 http://www.panet.co.il/article/917305 :من

عرب 48. )2015، 23 كانون الثاني(. الناصرة: مؤتمر صحفيّ للإعلان عن القائمة العربيةّ المشركة. عرب 48. مستقاة بتاريخ 17.9.2015   .65
 http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1151181 :من

http://www.panet.co.il/article/917305
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1151181
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موعـد الانتخابـات بكثـير. فقبل نحو سـنة مـن موعـد الانتخابات، بـادر أفيغـدور ليرمـان )رئيس حزب 

»يسرائيـل بيتينـو«(، بدعـم مـن رئيس الحكومـة نتنياهـو، إلى تقديـم اقراح قانون لرفع نسـبة الحسـم 

في الانتخابـات للكنيسـت مـن %2 إلى %3.25، يرمـي، وَفقًـا لليرمـان، إلى اسـتقرار التحالـف والحكـم 

وعـدم تعلّـق مصـير الحكومـة بالأحـزاب الصغـيرة، كمـا ادّعـى اقـراح القانـون، ولكـن كان واضحًا أنّ 

أحـد أهـداف هـذا القانون هـو تصعيب وصـول الأحـزاب الفلسـطينيةّ إلى الكنيسـت.66 لذا، كان تشـكيل 

ـد لأحـزاب الفلسـطينيةّ، بمثابـة تحـدٍّ لهـذا القانـون ولمحاولـة إقصاء  ل موحِّ القائمـة المشـركة، كممثّـِ

الأحـزاب الفلسـطينيةّ من العمل السـياسّي الرلمانيّ. وبعد تشـكيل القائمة المشـركة، أعـرب بعض أعضاء 

الكنيسـت مـن أحـزاب اليمـين، وعلى رأسـهم حزب »يسرائيـل بيتينـو«، عن نيتّهـم تقديم طلبات لشـطب 

القائمـة المشـركة ومرشّـحيها إلى لجنة الانتخابـات المركزيةّ.67 وفعـلًا، بعد فرة وجيزة مـن تقديم القوائم 

للجنـة الانتخابـات المركزيةّ، سـارع باروخ مـارزل المرشّـح الرابع في قائمـة »ياحد« اليمينيةّ والروفسـور 
سـولومون بودنيـك في تقديـم طلب لشـطب القائمـة. هـذه الطلبات رفضتهـا لجنـة الانتخابات.68

بالإضافـة إلى محـاولات شـطب القائمـة، بادر عـدد من المواطنـين إلى تقديم شـكاوى وطلبات لشـطب 

ترشـيح بعض المرشـحين في القائمة المشـركة. فعلى سـبيل المثال، قدم الناشـط اليمينـيّ المحامي جور 

أوريئيل نزري شـكوى للمستشـار القضائـي للحكومة والشرطة ضـدّ رئيس القائمة المشـركة المحامي 

أيمـن عـودة، يطالبـه فيهـا بالتحقيـق معه بشـبهة التحريـض عـلى الجيـش الإسرائيليّ وعـلى الجنود 

العـرب الذيـن يخدمـون فيه«.69 وقـدّم عضوا الكنيسـت داني دنون )من حـزب الليكود( وأليسـك ميلر 

)مـن حـزب »يسرائيـل بيتينـو«( طلباً بشـطب اسـم النائبة حنـين زعبي من قائمـة مرشّـحي القائمة 

المشـركة للجنة الانتخابـات المركزيةّ للكنيسـت العشرين. 

في جلسـة لجنـة الانتخابـات المركزيـّة التي ناقشـت هـذا الطلـب، تحوّلت الجلسـة إلى حلبة منافسـة في 

بتاريخ  هآرتس. مستقاة  اليمين.  اقراح لإحياء حكم  الحسم:  العربيةّ عن رفع نسبة  26 كانون الأول(. الأحزاب  خوري، جاكي. )2013،   .66
رفع  الثاني(.  كانون   2015،19( أوري.  مسجاف،  ؛   http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2201129 من:   2015  /17/9

نسبة الحسم: سبعة أحزاب تحت خطر الاختفاء. هآرتس. مستقاة بتاريخ 17/9/2015 من:
http://www.haaretz.co.il/news/elections/sakran/.premium-1.2542589

الحياة. )2014، 12 آذار(. الكنيست الإسرائيليةّ تقرّ قانون رفع نسبة الحسم الانتخابية. الحياة. مستقاة بتاريخ 17/9/2015 من:  
http://alhayat.com/Articles/

خوري، جاكي؛ ويهونتان، ليس. )2015، 24 كانون الثاني(. يسرائيل بيتينو :سنقدم التماسًا لشطب القائمة العربيةّ المشركة من الرشح   .67
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2547514 :للكنيست. هآرتس. مستقاة بتاريخ 25/8/2015 من

لجنة الانتخابات المركزية. قرار لجنة الانتخابات المركزية بخصوص طلب السيد باروخ مرزل بمنع مشاركة القائمة المشتركة في   .68
انتخابات الكنيست الـ 20: ملف شطب قائمة رقم 2/40. صدر بتاريخ 12/2/2015. مستقاة بتاريخ 25/8/2015.

http://www.bechirot20.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/kneset20/Decisions/DisqList4-03.pdf 
قائمة  مشاركة  بمنع  بودنيك  سولومون  البروفسور  طلب  بخصوص  المركزية  الانتخابات  لجنة  قرار  المركزية.  الانتخابات  لجنة   
المعسكر الصهيوني، يسار إسرائيل والقائمة المشتركة في انتخابات الكنيست الـ 20: ملف شطب قائمة رقم 1/40. صدر بتاريخ 
 http://www.bechirot20.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/:من  25/8/2015 بتاريخ  مستقاة   .12/2/2015

 kneset20/Decisions/DisqList1-05.pdf
المصدر. )2014، 2 آذار(. شكوى ضدّ رئيس القائمة العربيةّ المشركة على خلفية تجنيد العرب للجيش الإسرائيلّي. المصدر. مستقاة بتاريخ   .69

   http://www.al-masdar.net :23/8/2015 من

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2201129
http://www.haaretz.co.il/news/elections/sakran/.premium-1.2542589
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2547514
http://www.bechirot20.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/kneset20/Decisions/DisqList4-03.pdf
http://www.bechirot20.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/kneset20/Decisions/DisqList1-05.pdf
http://www.bechirot20.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/kneset20/Decisions/DisqList1-05.pdf
http://www.al-masdar.net/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%b6%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9/#ixzz3jjnvWG3W


21

لجّ ةّيرصنعلا• يّ نيّّننطسنفالجّننطاوملاله •ننئارصإه

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

التفوّهـات العنصريـّة مـن قبل قوائـم اليمين تجـاه القائمة المشـركة بعامّـة، والنائبة زعبـي بخاصّة. 

هة  بـل إنهّـم حاولـوا منـع عضو الكنيسـت حنين زعبـي مـرارًا وتكرارًا مـن الردّ عـلى الاتهّامـات الموجَّ

إليهـا، واتهّموهـا بأنهّـا مخرّبـة وأنّ يديهـا ملوّثتـان بالدمـاء،70 حتـّى إنّ المستشـار القضائـيّ لحزب 

ِـ »الله أكر«  الليكـود، يعكـوف ماتسـا، قال عندما بـدأت زعبـي بالتحدّث: »أخـاف أن ينتهـي الأمر بـ

ويحـدث انفجـار«.71 في نهايـة المطـاف، قامت اللجنة بشـطب ترشـيح النائبـة حنين زعبـي في القائمة 

المشـركة. عـلى أثـر هـذا القـرار، قدّمـت زعبـي اسـتئنافًا إلى محكمة العـدل العليـا على قـرار اللجنة 

المركزيـّة للانتخابـات، وقُبل اسـتئنافها، إذ أصـدرت المحكمة، بتاريخ 18 شـباط 2015، قـرارًا بأغلبيةّ 

ثمانيـة قضـاة ضـدّ قـاضٍ واحـدٍ تلُغي فيـه قـرار لجنـة الانتخابـات المركزيةّ شـطب ترشـيح النائبة 

حنـين زعبي، وتسـمح لها بالرشّـح.72 

هجوم جسديّ على أعضاء كنيست فلسطينيّين

تعرّضـت عضو الكنيسـت حنـين زعبي المرشّـحة في القائمة المشـركة للاعتداء، خلال مشـاركتها في كليةّ 

رمـات غـان في مناظـرة سياسـيةّ حول دور المـرأة في السياسـة، حيث اسـتقُبِلت فور وصولها بالشـتائم 

والتهديـد والوعيد مـن قِبل عشرات الناشـطين المتطرّفين الإسرائيليـّين.73 وكان باروخ مارزل، المرشّـح في 

قائمـة »ياحد«، قـد طلب من مؤيدّيـه حضور المناظـرة »لمحو ابتسـامة حنين زعبي«.74 وفعلًا اسـتجاب 

عـدد من ناشـطي اليمين لهذه الدعـوة، إذ حـضروا إلى القاعة ورفعوا شـعارات »الموت للعـرب«، وهتفوا 

بكلمـات بذيئـة ضدّهـا، وحالـوا دون افتتاح النـدوة، وتقدّموا مـن المنصّة وهـدّدوا النائبـة حنين زعبي 

بالـضرب. وقـد هاجمت عنـاصر من اليمـين الطـلّاب والطالبـات الفلسـطينييّن المشـاركين في الاجتماع، 

وخـلال محاولـة حنين زعبـي حماية إحـدى الطالبـات الفلسـطينياّت التي رفعـت الراية الفلسـطينيةّ، 

دًا بتحطيم يدهـا وإغلاق فمهـا. لاحقًا قامـت الشرطة  هاجمهـا ناشـط يهـوديّ ورشّـها بالعصـير مهـدِّ

باعتقـال المعتـدي.75 وممّـا يجـدر بالذكـر أنّ الناشـط اليمينـيّ المتطـرّف والمرشـح للكنيسـت بـاروخ 
مارزل كتب بعد الاعتداء: »وعدنا ونفّذنا؛ شطبنا الابتسامة عن وجه زعبي.«76

من:  23/8/2015 بتاريخ  مستقاة   .2015 شباط   12 بتاريخ  المركزية  الانتخابات  لجنة  لجلسة  جزئي  محضر  عدالة.   .70 
 http://www.adalah.org/uploads/Protocol_Haneen_2015.pdf

71.  المصدر السابق.
72.  المحكمة العليا. مصادقة انتخابات 15 / 1095. صدر بتاريخ )2015، 18 شباط(. المحكمة العليا. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من: 

http://elyon1.court.gov.il/files/15/950/010/C02/15010950.C02.htm
بتاريخ  هآرتس. مستقاة  للسياسة.  الكنيست زعبي في مؤتمر  اعتدوا على عضو  اليمين  ناشطون من  آذار(.  خوري، جاكي. )2015، 13   .73

  http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2579623:23/8/2015 من موقع
المصدر السابق.   .74

عرب 48. )2015، 3 آذار(. الإرهابي مارزل: »وَعَدنا ونفّذنا ويجب محو ابتسامة زعبي«!. عرب 48. مستقاة بتاريخ 28/9/2015 من:   .75
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1153422

http:// :الجزيرة. )2015، 4 آذار(. الاعتداء على حنين زعبي... العنصريةّ في إسرائيل مستمرّة. الجزيرة. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من  .76

http://www.adalah.org/uploads/Protocol_Haneen_2015.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/15/950/010/C02/15010950.C02.htm
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2579623
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1153422
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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تحريض على المواطنين الفلسطينيّين من قبل مرشّحين للكنيست

تعُتـر الحمـلات الانتخابيةّ الإسرائيليةّ فرصةً سـانحة لتحريـض المجتمع الإسرائيليّ تجاه الفلسـطينييّن 

عامّـة، ومواطنـي إسرائيـل منهـم خاصّـة، وفرصـةً للمرشّـحين لكسـب تأييـد الناخـب الإسرائيليّ عن 

طريـق تصريحات متشـدّدة يمينيـّة أو عنصريةّ تجـاه المواطنين الفلسـطينييّن؛ وذلك بسـبب الانحراف 

المتزايـد لـدى المجتمـع الإسرائيـليّ نحو اليمـين. في هذا السـياق، صّرح نفتـالي بِنِتّ، رئيس حـزب البيت 

اليهـوديّ، في إحـدى جولاتـه الانتخابيـّة في الـ 8 مـن شـباط 2015 بأنّ »من يحـاول التنـزّه في النقب 

في السـنوات الأخـيرة، يعلـم أنهّ لا يسـتطيع أن يركن سـياّرته بجانب »الهـاون الصغـير أو بجانب أحد 

الأوديـة في النقـب؛ لأنهّم بالتأكيد سـيقتحمونها ويسرقونها )أي العـرب(، كذلك في بيتـح تكفا والجليل، 

يسرقـون تراكتـورات الفلاحّـين.«77 كذلـك حـذّر حـزب البيـت اليهـوديّ، قُبيَـل الانتخابات للكنيسـت 

العشريـن، مـن ممارسـة المواطنين الفلسـطينييّن لحقّهـم في التصويت، حيـث قال إنّ »نسـبة التصويت 

ا في الوسـط العربيّ. هنـاك قلق أن يحقّق حـزب الطيبي وزعبـي عدد مقاعد أكـر من البيت  عاليـة جـدًّ

اليهـوديّ، الحـزب التـالي مـن ناحيـة الحجـم، وأن تتـأذىّ نتيجـةً لذلـك كتلةُ اليمـين. يجـب الاهتمام 
بإخـراج الجميع مـن بيوتهم والتصويـت للبيت اليهـوديّ«.78

عـلى غـرار حمـلات انتخابيةّ مـن السـنوات السـابقة، كان وزيـر الخارجيـة ورئيس حـزب »يسرائيل 

بيتينـو«، أفيغـدور ليرمـان، من أبـرز المحرّضين ضـدّ المواطنين الفلسـطينييّن وممثلّيهم في الكنيسـت، 

حيـث اختـار في هذه الانتخابات أن يكون شـعار حملـة حزبه الانتخابيـة: »أريئيل لإسرائيـل وأمّ الفحم 

لفلسـطين«؛ ومعنى هذا أنهّ يجب أن يجرَّد سـكّان أمّ الفحم من الجنسـيةّ الإسرائيليةّ.79 وهذا اسـتمرار 

لدعواتـه إلى تبادل الأراضي والسـكّان، ولا سـيمّا من منطقة المثلّث، بين إسرائيل والسـلطة الفلسـطينيةّ. 

وقـد هاجـم ليرمـان أعضاء الكنيسـت الفلسـطينييّن بشـدّة خـلال حملتـه الانتخابيةّ، إذ قـال: »ليس 

ثمّـة أيّ سـبب يمنـع مـن أن يقـوم جميع هـؤلاء المحرّضـين وممثـّلي المنظّمـات الإرهابيةّ في الكنيسـت 

الإسرائيـليّ بالانتقـال إلى السـلطة الفلسـطينيةّ. حنـين زعبي، وأحمد طيبـي، ورائد صـلاح، ليس هنالك 

سـبب لأن يبقـوا مواطنـين إسرائيليـّين.«80 وفي مواجهـة بـين ليرمـان وأيمـن عـودة، المرشّـح الأوّل في 

القائمـة المشـركة، صّرح عـودة أنّ المواطنـين الفلسـطينييّن يشـكّلون %20 من مجْمل سـكان الدولة، 

www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
عميرام، عزري. )2015، 8 شباط(. بِنِتّ خطب. طلّاب عرب تركوا: »اهربوا، نحن لن نهرب«. ريشت. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:   .77

  http://reshet.tv/News_n/heb/news/Politics/Politics/articlenews,15122
إلى صناديق  بكمّياّت  »العرب يصلون  فيلمًا قصيًرا:  نتنياهو ينشر  آذار(.   17 يائير. )2015،  وألطمن  بندت، شبطي؛ ونحمياس، عومري؛   .78

 http://elections.walla.co.il/item/2838603 :الاقراع«. واللا. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من
واينت. مستقاة  الفحم لفلسطين«.  الانتخابية: »أريئيل لإسرائيل وأم  أعلن عن حملته  الثاني(. ليرمان  موراج، جلعاد. )2015،15 كانون   .79

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4615343,00.html :بتاريخ 23/8/2015 من
بتاريخ  مستقاة  ماكو.  لفلسطين.«  الفحم  وأم  »أريئيل لإسرائيل،  ليرمان:  الثاني(.  كانون   15  ،2015( عزري.  وعميرام،  عميت؛  سيجل،   .80
 http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-6be550ddf9cea41004.html :23/8/2015 من

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://reshet.tv/News_n/heb/news/Politics/Politics/articlenews,15122
http://elections.walla.co.il/item/2838603
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4615343,00.html
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ا« )أي مؤقّتـًا(.81 وخـلال المواجهة، تهجّـم ليرمان على  ا، حاليّـً فعقّـب عليـه ليرمان مقاطعًـا: »حاليّـً

القائمـة المشـركة واتهّمهـا اتهّامات عنصريةّ قائـلًا: »لا ليس ثمّة أيّ فرق بين الشـيوعييّن والإسـلامييّن 

والناصريـّين. الأمـر الوحيـد الـذي يوحّدهم هـو كراهية دولـة إسرائيل. هـم يمثلّون تنظيمـات إرهابيةّ 

بالكنيسـت الإسرائيليّ«.82 

كذلـك قام رئيـس الحكومة نتنياهو باسـتخدام خطاب التحريض على المواطنين الفلسـطينييّن كوسـيلة 

ا قصيراً عـلى شـبكات التواصل  لتجنيـد الأصـوات لحزبـه، حيـث نـَشر يـوم الانتخابـات فيلمًـا دعائيّـً

الإلكرونيـّة يدعـو فيـه مؤيدّيـه إلى التصويـت بكثافـة لأنّ »حكـم اليمـين في خطـر«؛ لأنـّه »المصوّتون 

العـرب يتجّهـون بكمّياّت ضخمـة إلى صناديق الاقراع«، بـل إنّ »جمعياّت اليسـار تحُْضرهم للتصويت 
بالباصات«.83

فه هذا بالعنـصريّ ضدّ المواطنين الفلسـطينييّن،  لاقـى تصريح نتنياهـو انتقادات شـديدة ووُصِف تصرُّ

مـن داخـل إسرائيـل وخارجهـا، ولا سـيمّا من رئيـس الولايـات المتحّـدة الأمريكيةّ بـراك أوبامـا الذي 

أعـرب عـن قلقـه من تصريحـات نتنياهـو ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن في إسرائيـل.84 نتيجـة لذلك، 

ولتحسـين صورتـه، قـام نتنياهـو بجمـع بعـض الشـخصيات الفلسـطينيةّ المعروفـة بدعمهـا لحزب 

الليكـود واعتـذر لهم عـن تصريحاتـه تجـاه المواطنـين الفلسـطينييّن. وقد اعتـرت القائمة المشـركة 

والقيـادة الفلسـطينيةّ في إسرائيـل هذا الاعتـذار مسرحيةّ هزيلـة وهزليةّ تهدف إلى اسـرضاء المواطنين 
الفلسـطينييّن وتبييـض وجـه إسرائيل.85

https://www.youtube.com/ لوجه.  وجهًا  ليرمان.  ضدّ  عودة   :2015 »مواجهة   .)2015(  .)BlueRay101( بلوري101  قناة   .81
watch?v=qXdsT7S-isg

المصدر السابق.   .82
أبربخ، ليئور. )2015، 28 تمّوز(. »العرب المتوافدون«: نهاية الرسائل القصيرة للجمهور لحظة قبل الانتخابات. جلوبس. مستقاة بتاريخ   .83

 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001056328 :18/9/2015 من
ربيد، براك. )2015، 21 أيار(. أوباما: قد تكون لأقوال نتنياهو ضدّ عرب إسرائيل تداعيات على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. هآرتس.   .84

 http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2642494 :مستقاة بتاريخ 17/9/2015 من

الجزيرة. )2015، 24 آذار(. فلسطينيوّ 48 يرفضون اعتذار نتنياهو. الجزيرة. مستقاة بتاريخ 23/8/2015 من:   .85
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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خاتمة 

تشـير الأمثلـة الواردة في هـذا التقريـر أنّ التحريض ضـدّ المواطنـين الفلسـطينييّن كان واسـعًا وعلنيًّا 

خـلال الحرب عـلى غزّة، وكذلك خـلال الحملة الانتخابيـّة، وأنّ المجتمع الفلسـطينيّ كان مسـتهدفًا من 

قبـل الأفـراد والمؤسّسـات السياسـيةّ والشرطـة والإعـلام الإسرائيـليّ والأحـزاب. ففي فـرة الحرب على 

غـزّة، تصاعـدت الأصـوات المطالِبـة بمعاقبة المجتمـع الفلسـطينيّ بسـبب معارضته للحـرب، ولكونه 

جـزءًا مـن الشـعب الفلسـطينيّ الذي يقـوم بمحاربـة إسرائيل وإطـلاق الصواريـخ من غـزّة، دون أن 

يقـوم المجتمـع الإسرائيـليّ بمراجعـة ذاتيـّة لأسـباب الحـرب ولا لأسـباب العـداء، ولا لأصـول الصراع 

ومشـارب العنصريـّة والكراهيـة تجـاه كلّ من هـو فلسـطينيّ. ويخطئ مـن يعتقد أنّ فـرات الحرب 

والتوتـّر الأمنـيّ هـي التـي توفّـر الحجـج والمـررّات أو الأجـواء الخصبـة للعنصريـّة والعـداء تجـاه 

الفلسـطينييّن. فهـا هـي فـرة الانتخابـات الإسرائيليـّة توضّـح أنّ هـذا العداء وهـذه الكراهيـة وهذه 

العنصريـّة تجـاه المجتمـع الفلسـطينيّ في الداخـل حاضرة وبقـوة، وإن اختلفـت مظاهرهـا ومررّاتها 

الآنيـّة، التـي ارتبطـت في هـذه الحالـة بموقـف وتـصّرف سـياسّي ديمقراطيّ. ظـروف وبيئـة الحرب 

والتصعيـد الأمنـيّ مناقضـة تمامًـا لبيئـة الانتخابـات، لكن في كلتـا الحالتـين وجدنا مظاهـر عنصريةّ 

واضحـة وعديـدة تجـاه الفلسـطينييّن في إسرائيل. 


